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كشفــت المظــاهرات الشعبيــة الــتي تشهــدها بغــداد والمــدن العراقيــة الأخــرى، ومــا رافقهــا مــن هجــوم
للمتظـاهرين علـى القنصـلية الإيرانيـة في كـربلاء، ورد الفعـل الإيـراني علـى محـاولاتهم السـيطرة عليهـا،
محاولـة إيرانيـة لشيطنـة هـذه المظـاهرات والربـط بين عمليـة الهجـوم واقتحـام السـفارة الأمريكيـة في
طهــران عــام ، متناســية بــأن محــاولات المتظــاهرين العــراقيين الوصــول إلى مقــر الســفارة أو
القنصلية الإيرانية، هي تعبير عن رد فعل ضد السلوكيات الإيرانية في العراق، فمنذ انطلاق المظاهرات

العراقية تحولت السفارة الإيرانية في بغداد وقنصليتها في كربلاء إلى أوكار للجريمة المنظمة.

ير الأمنية سقوط العديد من المتظاهرين بين قتيل وجريح جراء عمليات إذ كشفت العديد من التقار
ية ير الاستخبار القنص التي كانت تنطلق من داخل السفارة الإيرانية، كما أشارت العديد من التقار
أيضًا إلى تحول القنصلية الإيرانية في كربلاء إلى قيادة عمليات لتصفية وملاحقة العديد من الناشطين
في المدينـة، مـن خلال تجييشهـا للعديـد مـن العنـاصر المرتبطـة بالاسـتخبارات الإيرانيـة، في محاولـة منهـا

. كتوبر لقمع هذه التظاهرات التي انطلقت منذ  من أ

يشهد التاريخ على كثير من حالات الاعتداء الإيراني على المقار الدبلوماسية للدول سواء داخل إيران
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أم خارجهــا، ورغــم أن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية الموقعــة منــذ عــام ، تلــزم الــدول
بحماية دبلوماسيي الدول الأخرى لديها وحماية المقار الدبلوماسية، فإن النظام السياسي في إيران،
وتحديدًا منذ العام ، لا يعبأ بتداعيات الاعتداء على السفارات والقنصليات الأجنبية العاملة
علــى أراضيهــا، وكــانت أول نمــاذج اقتحــام الســفارات الأجنبيــة في إيــران قبــل نحــو  عامًــا وتحديــدًا
في الـــ من نــوفمبر ، مــع بدايــة ثــورة الخميــني، إذ نشبــت أزمــة سياســية حــادة بين الولايــات
المتحدة الأمريكية وإيران، إثر اقتحام مجموعة من الطلاب الإيرانيين من أتباع الخميني، مقر السفارة
الأمريكيـة بطهـران، واحتجـزوا  رهينـة أمريكيـة مـن مـوظفي السـفارة ودبلوماسـيين أمـريكيين لمـدة
 يومًــا، وأطلــق عليهــا أزمــة “احتجــاز الرهــائن الأمريكيــة”، وانتهــت الأزمــة بــالتوقيع علــى اتفــاق
الجــزائر يــوم  مــن ينــاير ، وأفــ عــن الرهــائن رســميًا في اليــوم التــالي، بعــد دقــائق مــن أداء
الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان اليمين، واحتفظت وكالة الاستخبارات الأمريكية بوثائق عن

الحادث.

يعرف الإيرانيون أن من يتظاهرون أمام السفارات ليسوا أناسًا عاديين بل قوات التعبئة الشعبية،
كمــا يطلــق عليهــا في داخــل إيــران “الباســيج”، وهــي قــوات يشحنهــا رجــال الــدين في قــم بخطابــات
معادية للدول التي لديها خصومات سياسية مع طهران، وتو عليها لافتات بعبارات مسيئة لدول
الخصوم السياسية، لتتظاهر أمام السفارات على مرأى ومسمع من السلطات التي لا تتدخل ولا

تحرك ساكنًا، بل وتعتبرها مظاهرات عفوية ومشاعر غاضبة.

وتــضرب إيــران بعــرض الحائــط المــادة () مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصــلية في البــاب المتعلــق
بحرمة مباني القنصلية، التي تنص على أن مباني القنصلية تتمتع بالحرمة، ولا يجوز لسلطات الدولة
الموفـد إليهـا أن تـدخل في الجـزء المخصـص مـن مبـاني القنصـلية لأعمـال البعثـة القنصـلية، إلا بموافقـة
رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، كما تلزم
الاتفاقية الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد

أي اقتحام أو إضرار بها، وكذا لمنع أي إضرار بأمن البعثة القنصلية أو الحد من كرامتها.

وفي هذا الإطار نوضح بعض الاعتداءات الإيرانية على السفارات الأجنبية ومن أهمها:

وبالإضافة إلى ما تقدم يمكن القول إن اقتحام السفارات الأجنبية العاملة في إيران مثل دبلوماسية
غوغائيــة لجــأت إليهــا إيــران للهــروب مــن الضغــوط السياســية الــتي تتعــرض لهــا، ورغــم أن عمليــات
اقتحــام الســفارات أو الاعتــداء عليهــا عمــل مخــالف للقواعــد الــتي تحكــم العلاقــات بين الــدول، ولا
تسـتطيع حكومـة مـا الـدفاع عنـه أو تبريـره علنًـا، ولا أن تـترك مرتكـبيه دون محاسـبة وعقـاب، فإنـه في
الحالة الإيرانية، التي تتمتع فيها الحكومة بقوة أمنية كبيرة تمنع أعمالاً كهذه، فإن الحكومات تتواطأ
مع تلك العمليات لأسباب سياسية أساسها إظهار معارضتها لسياسات ومواقف الدول التي تُقتحم
سفاراتها أو يُعتدى عليها، وذلك بحجة أن ما جرى القيام به يمثل غضبًا شعبيًا يعبر عن نفسه، لكن
الحقائق تؤكد أن تلك الأعمال تُنفذ بموافقة ومؤازرة رسمية وتحت رعاية الأجهزة الأمنية، بمعنى أن
تلك العمليات بمنزلة موقف رسمي شبه معلن، بغض النظر عمّا يرافقها أو يعقبها من تصريحات

ومواقف رسمية.
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